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  المؤمن في ھذا العصر؟  ما ھي المشكلة التي ابتلي بھا المجتمع -باب المحافظة على الأعمال  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ھي المشكلة التي ابتلي بھا  -باب المحافظة على الأعمال  - 099الدرس :  -ریاض الصالحین 
المجتمع المؤمن في ھذا العصر؟ وما السبیل إلى الخروج منھا؟ وما محور ھذه الأحادیث التي وردت 

  في ھذا الدرس؟

1999 -11-14  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  مشكلة ظھر أمرھا بین المؤمنین :

یةًَ بالمؤمنین، فكثیر ما   ي مشكلةً متفشِّ أیھا الأخوة المؤمنون، كما ھي العادة: أبْحَثُ عن موضوع, یغُطِّ

دًا، تاب توبة نصوحة، وعمل عملاً صالحًا، ثمّ إذا بھ أسمع أنّ إنساناً تألقّ تألُّقاً رائعاً، وأقبل إقبالاً شدی

یتراجعُ شیئاً فشیْئاً, لِیعَود كما كان علیھ، ھذا الصّعود والھبوط ، الإقبال ثمّ الإدبار، التألقّ ثمّ الانطفاء، 

  ربمّا كان ھذا حَسْرةً على الإنسان، البطُولة: الاستمرار، البطُولة: الدَّیْمومة .

  إلى الله أدْوَمُھا وإن قلَّتْ)) ((وأحبّ الأعمال

والبطولة: أن تحتلََّ مركزًا عند الله وأن تبقى فیھ، والبطولة: أن تصل إلى القمة وأن تبقى فیھا، أنُاسٌ  

   كثیرون صعدوا ثمّ تراجعوا، أقْبلوُا ثمّ أدبروا، تألَّقوُا ثمّ انطفؤوا .

  من فخوخ الشیطان :

روس سابقة: الشیطان یوصَفُ بأنَّھ ذكيّ، بمعنى أنَّھ یدخل على الإنسان أیھا الأخوة, كما قلتُ لكم في د 

رك، فإن لم  دَة، فإذا اسْتطاع أن یحملھُ على الكفر أفْلَحَ، وإن لم یستطِع حَمَلھَُ على الشِّ من أبواب متعدِّ

حملھُ على فعِْل یستطِع حمَلھَُ على الابتِداع، فإن لم یستطع حَمَلھُ على ارتكاب الكبائر، فإن لم یقْو 

الصَّغائر، فإن رآهُ ورِعًا حملھُ على الاسْتغِراق في المباحات، فإن لم یفُلِح حملھ على التحریك بین 

  المؤمنین, وھذه ھي أبواب الشیطان، وحینما قال الله تعالى واصفاً للشیطان في قولھ:
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سْتقَِیمَ * ثمَُّ لآَتَیَِنَّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ ﴿قَالَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُ 

  وَعَنْ شَمَائلِِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ﴾

  ]17- 16[سورة الأعراف الآیة: 

ق, والتقدّم, وا  لعلم, والحضارة, والكمبیوتر, من بین أیدیھم؛ بدَِعْوَى الحداثة, والعصْرَنةَ، والتفوُّ

والفضائیاّت، ألا تعیش أنت مع العصر؟ فھذا باب, ومن خلفھم التقالید, والعادات, والتراث, والآباء, 

والأجداد، ویعود أھل الدنیا لِسَبب لا أعرفھُ إلى ما قبل الإسلام، إلى وثنَیَِّات ، إلى تعدُّد الآلھة، فھذا 

  شیطان .تراث وتاریخ، وھذا من فعِْل ال

وعن شمائلھم: ھي المعاصي، وعن أیمانھم: ضِمْن الحقل الدیني, وللشیطان ألف مأخذٍ ومأخذٍ, وأنت في  

الحقل الدیني؛ إثارة الخصومات بین الجماعات الإسلامیةّ، ھذا من فعل الشیطان، النَّزعَةُ العدُْوانیَِّة، ھذا 

ذا من فعل الشیطان، تجریحُ كلّ إنسانٍ تألَّق عند الله من فعل الشیطان، الطَّعْن بقِادة الفكر الإسلامي، ھ

عز وجل، ھذا من فعل الشیطان، التعلقّ بصَِغائر الدنیا, الأمور الشكلیةّ وتكبیرھا إلى درجة, تجعل ھو 

یني, ھناك مئات وألوف المآخذ التي یؤخَذُ منھا الإنسان  الدّین كلھّ, ھذا من فعل الشیطان، ضِمن الحقل الدِّ

   یشعر، فإذا ھو ینطق باسم الشیطان .وھو لا

ر، وجلس في الصفّ الأوّل،   لو فرضنا، ولو كان ھذا مثلاًَ بسیط جد�ا: طفل جاء للمسجد في وقتٍ مُبكِّ

فْل نشأتَْ عندهُ عُقْدةٌ في المسجد، وھذا  ھناك من یمُْسِكھُُ بِقَسْوَةٍ بالغة، ویدْفعھُُ إلى آخر الصفوف، فھذا الطِّ

, ھو من فعِْل الشیطان، الطّفل ینبغي أن یكُرّم في المسجد، وأن یحُبَّب إلیھ المسجد، أشیاء الذي یفعلھُ 

    كثیرة جد�ا .

  ھذا ما أریده في ھذا الدرس :

أیھا الأخوة, الذي أریده في ھذا الدرس: أنّ الإنسان كلمّا وصل إلى مَكْسب ینبغي أن یحُافظ علیھ، أما  

ر، ھذا لیس من العمل أن نثور ثمّ ننْطفئ، أن نت ألقّ وأن نتراجع، أن نقُبل ثمّ ندُْبرِ، أن نجتھد ثمّ نقصِّ

  الكامل .

  انطلاقًا حدیث عَائشَِةَ قاَلتَْ: 

ِ أدَْوَمُھَا وَإنِْ قلََّ، قَالَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أحََبُّ الأْعَْمَالِ إلِىَ �َّ ِ صَلَّى �َّ عَائِشَةُ إذَِا  : وَكَانتَْ ((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  عَمِلتَْ الْعمََلَ لزَِمَتْھُ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]
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  متى تنھض من ھذا الحال یا مسلم؟ :

أیھا الأخوة, الإمام النووي رحمھ الله تعالى, عقدَ في كتابھ ریاض الصالحین, من كلام سیدّ المرسلین,  

اه: المحافظة على الأعمال، وبدأهُ بقولھ تعالى:علیھ أتمّ    الصلاة والتسلیم، عقدََ باباً سمَّ

ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ﴾   ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

تھُ، فھو یأتي الإنسان إذا طالَ علیھ الأمدَ، ولو كان ملْتزَِمً   ا في مسجدٍ, ربَّما خبا نجمھُ، وفترََتْ ھِمَّ

ویرجع, كما جاء وكما رجع، إذا ھو یصليّ صلاتھ شَكْلیةّ، وإذا حضر یجلس, ولا ینتبھ للدرس، انقلَبتَْ 

عباداتھ إلى عادات، ما لم یخُلِص تنقلبُ عباداتھ إلى عادات, المخلِصُ عاداتھ عبادات، والمقصّر تنقلب 

  اتھ إلى عادات، فإلى متى تصليّ سریعاً؟ وإلى متى تصليّ ولا تعبأ بما تقول؟ .عباد

  وأنت عن كلّ ما قدَّمت مسؤول؟   وإلى متى أنت باللذّات مَشغول

  قال تعالى: 

﴾ِ   ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

  سن البصري :كلمة للح

  كلمة للحسن البصري, والله یرتعد لھا القلب، یقول الحسن البصري: 

((من قرأ القرآن ولم یشعر بشيءٍ، وذكر الله ولم یشعر بشيء، وصلى ولم یشعر بشيء, فھناك خلل 

  خطیر في إیمانھ))

  القلب مغلفّ، والنفس متسحّرة، العبادات لا تؤتي ثمرتھا، قال تعالى: 

 ْ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الْحَقِّ﴾﴿ألَمَْ یأَ   نِ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

  ھذا ھو القلب القاسي :

  قال تعالى: 

  ﴿فَطَالَ عَلَیْھِمُ الأْمََدُ فَقسََتْ قلُوُبھُُمْ﴾

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

أحیاناً: تلتقي مع إنسان, مھما تكلَّمْتَ عن القرآن وعن السنةّ وعن الصحابة, قلبٌ كالصَّخر, لا یتأثرّ,  

  ولا یتعاطف، ولا یشارك، تشعرُ بِبعُْدِهِ عن الله جد�ا، طال علیھم الأمد فقسَتْ قلوبھم .
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  نقطة مھمة بالإیمان :

حیاناً یتألقّ، لكن أحیاناً یغْفَل، المشكلة أدّت ھذه الغفلة، أیھا الأخوة, النقطة المھمّة بالإیمان: الإنسان أ 

كلمّا كانتْ مرتبتك أعلى من صلاة إلى أخرى تغَُیرِّ، ومن یوم إلى یوم تغیرّ، ومن أسبوع إلى أسبوع، 

أما أن یمضي الأسبوع والأسبوعان, والشھر والشھران, وأنت على ھذه الغفلة, فھذه مشكلة، اقرأ ھذه 

  تعالى: الآیة, قال

﴾ِ   ﴿ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ �َّ

  ]16[سورة الحدید الآیة: 

  تحرك نحو ھؤلاء :

بعض الأخوة الكرام، یبحث عن عملٍ صالح، وقد یبحث عن عملٍ متعلقّ بالدعوة إلى الله, وقد یبحث  

  إلى المسجد, أو إلى طاعة الله، كلامٌ طیبّ .عن إنسان شارد, یدْعوه 

كتھم, وأنْعشَْتھم, ومكَّنْتَ   دُ لكم: أنَّ الموجودین في المسجد, والذین طال علیھم الأمد, إذا حرَّ أنا أؤَُكِّ

  علاقتھم برَِبھِّم، ودللْتھَُم على عملٍ صالحٍ، ھذا عند الله أعظم، لأنّ ھذا عنده عند الله سابقة .

  لا ینسى : موقف للنبي

أنا لا أنسى موقفاً مِنَ النبي علیھ الصلاة والسلام, مِنْ صحابيّ اسمھ: حاطب بن أبي بلتعة، ھذا  

الصحابي الجلیل زلَّتْ قدمھُ, واجتھد اجتھادًا خطیر جد�ا، ھو لصیق بِقرُیش لیس من أرومتھا، أراد أن 

دًا سیغَْزوھم، وقال  یحفظ مالھُ وأھلھ من كَیْد كفاّر مكّة, عن طریق تقَدیم یدٍ  بیضاء لھم، فأخبرھم أنّ محمَّ

  لھم:

أما ھذه الأخبار في میزان الحیاة السیاسیةّ: خِیانة عظمى، أنت تخبرّ العدوّ أنّ بلدك -((خُذوا حِذْركم 

  . - سوف یغْزو ھذا البلد، وھذه خیانة عظمى في كلّ المُدن قدیمھا وحدیثھا

الوحي وأخبرهُ: أنّ حاطب ابن أبي بلتعة أرسلَ كتاباً إلى قریش مع النبي علیھ الصلاة والسلام, جاءهُ 

دًا سیغَْزوھم فلْیتَّخِذوا حِذْرھم، والنبي أرسَلَ رجلین من صحابتھ إلى  امرأة, ینبئھم في الكتاب: أنّ محمَّ

الطریق، وقبضا على المرأة، وأخرجا الكتاب من عقاصة شعرھا، وعادا بھ إلى النبي علیھ الصلاة 

  لسلام, وفي المدینة قرأ النبي الكتاب، فإذا بھ:وا

دًا سیغْزوكم فخُذوا حِذْركم, فقال لھ النبي علیھ الصلاة  مِن حاطب ابن أبي بلتعة إلى قریش، إنَّ محمَّ

والسلام: یا حاطب ما حملك على أن تفعل ما فعلت؟ فقال حاطب: یا رسول الله، والله ما كفرتُ وما 

صیق في قریش، ولسْتُ من أرومتھا، وإنما أردتُ بھذا أن تكون لي یدٌ بیضاء ارْتددْتُ، ولكِنَّني ل

  عندھم, أحمي بھا أھلي وأولادي، اغْفِرْ لي ذلك .
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یبْدو أنھّ كان صادقاً, واجتھادهُ كان خطیرًا، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قلبھُ كبیر ویسَعُ كلّ أصحابھ، -

, ولكنّ النبي - لأمرَ بقَِتلْ كاتبھ، وإذا قتُلَِ یقُْتلَُ بالعدل، ویقُْتلُ بالحقأيّ إنسان لو وقع بیَدِهِ ھذا الكتاب 

قوه, ولا تقولوا فیھ إلا خیراً .   علیھ الصلاة والسلام قال: إنيِّ صدَّقْتھُ فصدِّ

قال: یا رسول الله دعني  -الكلمة التي تثُیر مشاعر الإنسان, أنّ عمر بن الخطاب عِملاق الإسلام-

نقھَُ، أو قال: دَعْني أضرب عُنقَُ ھذا المنافق, ماذا قال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام؟ قال لھ: أضربُ عُ 

  لا یا عمر, إنَّھ شھِد بدْرًا))

أرأیْت إلى كمال النبي صلى الله علیھ وسلمّ؟ لم یرُِدْ النبي أن یھْدر عمل حاطب، أما نحن بكُِلّ بساطة,  

  ، تتَّھِمُھُ بالكُفر فوْرًا .إذا أخْلفْت مع أخیك تھْدر عملھُ 

  ((ومن كفَّر الناس فھو أكْفرھُم))

فأنت إذا حرصْت على تقْوِیَة أخٍ، وعلى تقْوِیةَ علاقتھ مع الله، وأن تردَّه إلى الله رد�ا جمیلاً، ھذا عملٌ  

  ا، ولم ینُْسَ .كبیر، أحیاناً بزِِیارة، ومرّة بدَِعوة ومؤانسة، وبھَِدِیَّة وبِنزُْھة، یشعر نفسھُ مھم� 

أیھا الأخوة, أكثر شيء یؤُلِمُ الأخ أن یمْرَضَ، ولا أحدَ یزورهُ، كلّ واحد غارقٌ بعِمَلھ ، النمط الحدیث  

الغربي والعیاذ با�، یعیشُ كلٌّ منھم وحده، ویعمل عملاً مُجْھِدًا، ویأتي إلى البیت, یأكل, وینام، أو یتُابع 

تیقظ بعد الشمس, لیذَْھب إلى عملھ، ولا یعْنیھِ أحدٌ، أما ھذه الصّلة صِلةَُ الأفلام حتى منتصف اللیل، فیسْ 

حِم، ھذه من الدّین .    الرَّ

  لماذا أمر الله النبي بأن یبدأ بأقربائھ أولاً بالدعوة إلیھ؟ :

  أیھا الإخوة، قد نستغرب ھذه الآیة, حینما قال الله عز وجل: 

ِ إلِھَاً  آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ * وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  ]215- 213[سورة الشعراء الآیة: 

  جزءٌ من منھج الله: أن تبدأ بِأقَْربائكَِ . 

 عز وجل أن یبدأ بأقربائھِِ، ھو للناس كافةّ، ولأمُم الأرض دقِّقوُا: النبي علیھ الصلاة والسلام أمره الله 

  كافةّ، ودَعْوتھُ عالمیةّ، أمَمِیَّة، یقول تعالى:

  ﴿وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ﴾

  ]214[سورة الشعراء الآیة: 

وْتھُ إلى شيء، قد : أنّ أيّ إنسان غریب؛ إن دَعَوْتھُ إلى المسجد، وإن دَعَ -وھذا الدرس لي ولكم- السبب  

یخاف منك، وقد یشكّ في نوایاك، أما ھذا مع الأقرباء منْفيّ، والطّرق كلھّا سالكة؛ أخوه النَّسَبِي، وأختھ، 
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ھ، ابنھ، ابن عمّھ، ابن خالتھ، ابن عمّتھ، ابن خالھ، القرابةَ تزُیل أيّ سبب من أسباب الخشیةَ  أبوه، أمُّ

طُّرق إلیھم سالكة، والعقبات مُذَلَّلة، لیس لك إلا أن تشرح لھم, والخوف، فأنت معك مجموعة أشخاص, ال

ح لھم، أما العقبات الأخرى التي تكون بین الناس الغرباء غیر موجودة، قال  وأن تقُْنعِھَم، وأن توضِّ

  تعالى:

  مِنیِنَ﴾﴿وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ * وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْ 

  ]215- 214[سورة الشعراء الآیة: 

  توھم خاطئ :

أیھا الأخوة, لا زلنا في باب المحافظة على الأعمال, من كتاب ریاض الصالحین, من كلام سیدّ  

المرسلین, علیھ أتمّ الصلاة والتسلیم، والإمام النووي كما تعلمون, یبدأ أبواب كتابھ ببِعَض الآیات 

  الكریمة .

  ة، قال تعالى:الآیة الثانی 

نْجِیلَ وَجَعلَْناَ فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ رَأفْةًَ وَرَحْ    مَةً﴾﴿وَقَفَّیْناَ بِعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَآتَیَْناَهُ الإِْ

  ]27[سورة الحدید الآیة: 

والأمریكان من أھل الكتاب، وھذه فِكْرة مُضْحِكة، لأنّ الله تعالى الإنسان یتوھَّم أحیاناً: أن الأوروبیین  

وصَفھَم بأنّ في قلوب أھل الكتاب رأفْةًَ ورحمة، بینما لا تجد رأفة ولا رحمة في قلوب من یعُاصِرُھم، 

  یستبیحون كلّ شيء، إذاً: كما قال تعالى:

نْجِیلَ وَجَعلَْناَ فيِ قلُوُبِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ رَأفْةًَ وَرَحْمَةً وَرَھْباَنِیَّةً ﴿وَقفََّیْناَ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وَآتَیَْناَهُ الإِْ 

  ابْتدََعُوھَا﴾

  ]27[سورة الحدید الآیة: 

  حقیقة مسلم بھا :

ین: الأصْلُ في الأشیاء والمعاملات الإباحة، ولا تحَُرَّ   مُ أیھا الأخوة، حقیقة مُسَلَّم بھا تعُدَُّ من أصُول الدِّ

عُ  مُعاملةٌ إلا بنِصَّ، ولا یحُرّم شيءٌ إلا بنِصَّ، والأصل في العبادات والعقائد الحضْرُ, المنْع، فلا تشَُرَّ

عبادة إلا بنَِصّ، ففي العبادات الأصل ھو الحضْر، أما في المعاملات فالأصل فیھا الإباحة، من أجل 

  فأنت بحِاجَة إلى نصّ . إحداث عبادة, یحتاجُ ھذا إلى نصّ، ومن أجل تحریم شيء,

أخواننا الكرام، أحیاناً: الواحد یسأل, ویقول لك: نحن نقُیمُ جَمْعِیَّة، كلّ إنسان یضع في ھذه الجمعیةّ  

خمسة آلاف بالشّھر، ونحن عشر أسَُر، عشرة بخَِمسة, تساوي خمسین ألفاً، نعمل قرْعة كلّ شھر، 
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م، وھل معك دلیل أنّ ھذه صحیحة؟ الأصل في ونعُْطي لواحِد، لا یوجد لا ربا, ولا أيّ شي ء مُحَرَّ

المعاملات الإباحة, ما لم یرِد نصّ یخالف ذلك، أما إذا أحْدثتَْ عبادة، فلیس الأصل فیھا الإباحة، وإنَّما 

  ھو الحضْر، لا تستطیعُ إحداث ھذه العبادة إلا بنَِصّ، قال تعالى:

  ناَھَا عَلَیْھِمْ﴾﴿وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْ 

  ]27[سورة الحدید الآیة: 

  المشقة في الإسلام لیست مقصودة في ذاتھا :

بھُا من الله، العكس .    أیھا الأخوة, ھناك مَن یتوھَّم: أنّ حرمان النفّس یقرِّ

  النبي علیھ الصلاة والسلام رأى رجلاً واقفاً في الشمس, فلفتََ ھذا نظره، فقالوا: 

ل, فإنّ الله غنيّ عن تعذیب ھذا نفسھُ))((نذر أن یقف في ا   لشمس، فقال: مروه أن یتحوَّ

  أخواننا الكرام، حقیقة ألُقیھا على مسامعكم: المشقةّ في الإسلام لیْسَت مَقْصودة في ذاتھا . 

نّ الآن: لو الإنسان حجَّ مَشْیاً, لیس لھ أجر أبدًا، لو حجّ بالسیارة, ومعھ تذْكرةُ الطائرة, لا أجر لھ، لأ 

المشقةّ لیْسَت مَطْلوبة لِذاتھا، أما حینما تفُْرضُ علیك المشقةّ من خلال العبادات ، أنْعِمْ بھا وأكْرِم، أما أن 

  یعامل الإنسان نفسھ بالقسَْوَة, یبني دینھُ على الحرمان، والحرمان، ھذا غیر صحیح .

ُ عَنْھُ:    عَن أنَسََ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, یسَْألَوُنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّ  ُ عَلَیْھِ ((جَاءَ ثلاََثةَُ رَھْطٍ إلِىَ بیُوُتِ أزَْوَاجِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ بيِِّ صَلَّى �َّ

ا أخُْبرُِوا كَأنََّھُمْ تقَاَلُّوھَا, فقَاَلوُا: فأیَْنَ نحَْنُ مِنْ رسول الله صَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, وقدَْ غُفِرَ لھَُ وَسَلَّمَ, فَلمََّ لَّى �َّ

ا أنََا فأصَلِّي اللَّیْلَ أبَدًَا, وَقَالَ آخَرُ: أنَاَ  رَ؟ قاَلَ أحََدُھُمْ: أمََّ أصَُومُ الدَّھْرَ وَلاَ أفُْطِرُ, مَا تقَدََّمَ مِنْ ذَنْبھِِ وَمَا تأَخََّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلیَْھِمْ فَقاَلَ: أنَْتمُْ وَقاَلَ آخَرُ: وأنَاَ أعَْتزَِلُ النسَِّاءَ وَ  ِ صَلَّى �َّ جُ أبَدًَا, فَجَاءَ رَسُولُ �َّ لاَ أتَزََوَّ

ِ, وَأتَقْاَكُمْ لھَُ, لَكِنيِّ أصَُومُ وَأفُْطِ  ِ, إِنيِّ لأَخَْشَاكُمْ ِ�َّ جُ رُ, وَأصَُلِّي وَ الَّذِینَ قلُْتمُْ كَذَا وَكَذاَ, أمََا وَ�َّ أرَْقدُُ, وَأتَزََوَّ

  النِّسَاءَ, فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَیْسَ مِنيِّ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والنسائي في سننھ]

  قصص فیھا مبالغات :

لْتُ ندْوةً في برامج رمضان، وكانت ثلاث ندوات .    سجَّ

  ُ ناسًا یقولون: ھذا الرجل لا ینام اللیل، فقال: أربعون مرّ معي أن أبا حنیفة, أنَّھ مشى في الطریق، فسَمِعَ أ

عامًا بعد ھذه الكلمة, ما نام اللیل أبدًا، ھذا غیر مقبول، وغیر معقول, لأنّ ھذا الجِسْم لھ حاجة للنوم، 

  حتى إنَّھ إذا ما نام لیلتَیَن, یختلّ توازنھَُ، وھذه مبالغة .
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حدة, ستمّئة صفحة، مھما كنتَ سریعاً كم تحتاجُ من ساعةٍ؟ والشيء الثاني: قرأ القرآن كلھ في ركعة وا 

  عشرین ساعة، أین الصلوات الخمس؟ .

أنا قدیمًا, قرأتُْ قصَِّة عن سیدّنا عمر، والله أحْجمْتُ عن روایتھا من على المنبر سنوات كثیرة، بكلمة  

مدینة، كره أن یطرق بابَ واحدة، لمّا جاء رسول عامل عمر بن الخطاب على أذربیجان، وصلَ لیلاً ال

  الأمیر لیلاً، فدخل المسجد, فإذا بِرَجل ینُاجي ربھّ في اللیل، یقول:

بھا؟ قال لھ: من أنت یرحمك الله؟ فقال لھ: أنا  ((یا ربّ، ھل قبلْتَ توبتي فأھُنئِّ نفسي أم رددْتھا فأعُذِّ

ل: إنيِّ إن نمْتُ لیلي أضَعْتُ نفسي أمام عمر, قال: یا سبحان الله! یا أمیر المؤمنین, ألا تنام اللیل؟ فقا

  ربيّ، وإن نِمْتُ نھاري أضَعْتُ رعِیَّتي))

  أحْجمْتُ عن قراءة ھذه القصّة سنوات عِدَّة, إلى أن عثرتُ على روایةٍ أخرى لھا: 

  ((إنِّ نمتُ لیلي أضَعْتُ نفسي أمام ربيّ))

  اللیل كلھّ، فھو كان یقوم بعض اللیل . 

إنسان وھو في صلاتھ مسْتغرق, قطُِعتَ رجلھُ, وھو بحِاجة إلى عملیةّ جراحِیَّة، ولا ھناك قصص: أنّ  

ر، فلا توجد إلا حالة واحدة, أن نجعلھُ یصليّ، ونقطع رجْلھُ .   یوجد مخدِّ

  طیبّ: النبي علیھ الصلاة والسلام, وھو سیدّ الخلق, وحبیب الحقّ . 

ِ عَلَیْ     ھِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ, قَالَ:فعَنْ أنَسٍَ, أنََّ نبَيَِّ �َّ

بيِِّ, فأَتَجََاوَزُ فيِ صَلاَتيِ, مِ  ا أعَْلَمُ مِنْ شِدَّةِ ((إِنيِّ لأَدَْخُلُ الصَّلاَةَ, وَأنَاَ أرُِیدُ أنَْ أطُِیلھََا, فأَسَْمَعُ بكَُاءَ الصَّ مَّ

ھِ مِنْ بكَُائِھِ))   وَجْدِ أمُِّ

ك سمِع بكاء طفل فخففّ صلاتھ، أما أن تقْطعَ رِجْلھُ وھو لا أكْملُ صلاةٍ في الكون صلاتھ، ومع ذل 

  یشعر, ھذه مبالغة .

ین غیر واقعي، وھذه القصّة تیُئَسِّ, إذا   یا أیھا الأخوة, خطر المبالغات كبیر جد�ا، ویجعلك تشعر أنّ الدِّ

  كان قطُعتَ رجلھ بالصلاة ولم یشعر .

شدّة استغراقھ بصَِلاتھ, خلع اللصّ ثوبھ مِن علیھ، ولم یشعر  قال: دخل لصّ بَیتَ وليّ, ورآه یصليّ، من 

المصليّ، وخرج بھ، فلمّا أبُلغ أنّ ھذا الذي سرقْت منھ ثیابھ وليّ كبیر، قال: كیف أرْجِعھُُ إلیھ؟ فقالوا لھ: 

  في أثناء الصلاة مرّةً ثانیةَ .

  الیأس, وھذه خطیرة جد�ا . فأنت إن قرأتَ قصَِصًا كھذه, تشعر أنّ صلاتك صفر، وتقع بحِالة 

النبي علیھ الصلاة والسلام, الذي ھو سیدّ الخلق, وحبیب الحق, حینما كان یصليّ, یسمعُ صوت بكاء  

  الصبيّ فیخفَّف، وكان یفتحُ الباب أحیاناً, ویتُابعُ صلاتھ، إذًا: المبالغات خطیرة .
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بالغة، وأربعون عامًا ما نام اللیل, ھذه مبالغة، الیوم قرأت في ندْوَة, أنَّھ قرأ القرآن كلھّ في ركعة, م 

أربعون عامًا صلى اللیل بوُضوء العشاء, مبالغة، الإسلام دعْھُ واقعِِی�ا حتى ترضى عن نفسك، أما إذا 

اعْتبرْتَ أنّ ھذه النماذج مِثالِیَّة، أین تكون أنت من ھؤلاء؟ تنتھي نھائی�ا، أنا من أنصار الاعتدال 

  لغات لھا مفعول معاكس .والوسط، المبا

  قال تعالى: 

  ﴿وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْناَھَا عَلَیْھِمْ﴾

  ]27[سورة الحدید الآیة: 

  دقق :

  دققِّ أیھا الأخ: 

((اِتَّق المحارم تكن أعْبدَ الناس، وارْضَ بما قسمَھُ الله لك, تكنُ أغنى الناس، وأحْسِن إلى جارِكَ تكُن 

  مؤمناً))

  قال تعالى: 

ِ فمََا رَعَوْھَا حَقَّ رِعَایَ    تھَِا﴾﴿وَرَھْبَانیَِّةً ابْتدََعُوھَا مَا كَتبَْناَھَا عَلَیْھِمْ إلاَِّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ �َّ

  ]27[سورة الحدید الآیة: 

نّ الإسلام واقعي، لأنَّھ ما كتبْناھا علیھم, لمْ یستطیعوا رِعایتھا حقّ الرعایة، لأنھّا ما كُتبِتَ علیھم، لأ 

ین,  والإسلام من عند خالق البشر، ومنھج النبي علیھ الصلاة والسلام, یكفي أن تبلغ أعلى مرتبة في الدِّ

ین شیئاً .   دون أن تضیف على الدِّ

  لا تضیع عملك الصالح بساعة غضب :

  أیھا الأخوة, أما المحافظة على الأعمال, فیقول الله تعالى: 

ةٍ أنَْكَاثاً﴾﴿وَلاَ تكَُونوُا كَ    الَّتيِ نقَضََتْ غَزْلھََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ

  ]92[سورة النحل الآیة: 

ا، وتقیم عندهُ، أصُیبتَْ بِشَلل، وبقيَ   قال أحدھم: والدَتھُ عندهُ في البیت، ولھ عدّة أخوة، تحبُّھ حب�ا جم�

تكلمّ كلامًا قاسیاً بحَِقھّا، وكأنھّ یخدمھا اثنتي عشرة سنة، یبْدو أنَّھ ضاقَ ذرعًا بھا، وفي ساعة غضبٍ 

ا، واسْتدْعَتْ أحد أبنائھا، وانتقلتَْ إلى بیتھ، وماتتْ عنده بعد  طلب منھا أن تغادر البیت، فبكَتْ بكاءً مُر�

  یومین, فأنت نقضْتَ عملَ اثنتي عشرة سنة، فالإنسان علیھ أن یصبر، والبطُولة بالصبر، قال تعالى:
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ابرُِونَ أجَْرَھمُْ بِغیَْرِ حِسَابٍ﴾﴿إِنَّمَا یوَُفَّى ا   لصَّ

  ]10[سورة الزمر الآیة: 

  ھذه ھي البطولة :

أعرف رجلاً, لا یزال حی�ا یرُْزق، ولكنھّ مریض عافاه الله، لزِمَ خِدمة امرأةٍ ضعیفة, فقیرة, مریضة،  

من أربعین سنة، ثمّ تسكن في غرفة في مسجد، لزِمَ خِدمتھا, وتأمین الطعام لھا، وتنظیف غرفتھا أكثر 

انتقل إلى حيّ بعید، وعمرُه یزید عن السبعین، حینما انتقل إلى ھذا الحيّ, صار یأتي كلّ یومٍ من حيّ 

بعید إلى ھذه المرأة الضعیفة, المشلولة, الفقیرة, المریضة, لِیتُابعَِ خِدمتھا، ولھ أبناء شباب، ولھ بنات، 

خدمْتھا أربعین سنة، دعْھا إلى غیرك، فأبىَ إلا أن یتُمِّ عملھ، ولھ زوجة، فأنت بھذا السنّ بحاجة خدمة، 

مة، وینتقل من حيّ إلى حيّ لِخِدمة ھذه المرأة, شفقوا علیھ، وقالوا لھ: ائتِ بھا  فلمّا رأوْهُ بھذه السنّ المتقدِّ

خُتمَِ عملھُ بأعلى درجة، إلى بیتنا, رحْمةً بأبیھا، إلى أن جاؤوا بھا إلى بیتھ، وبعد أیام توفَّاھا الله تعالى، 

  البطولة: أن تتُاَبع وتسْتمرّ .

  العھد العھد أیھا المؤمن :

  قال تعالى: 

كَاةِ یخََافوُنَ یوَْ  لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ ِ وَإقَِامِ الصَّ ماً تتَقَلََّبُ فِیھِ الْقلُوُبُ ﴿رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  لأْبَْصَارُ﴾وَا

  ]37[سورة النور الآیة: 

    قال تعالى: 

ابرِِینَ﴾ ُ یحُِبُّ الصَّ   ﴿وَمَا ضَعفُوُا وَمَا اسْتكََانوُا وَ�َّ

  ]146[سورة آل عمران الآیة: 

  وقال تعالى: 

َ عَلیَْھِ فَمِنْھُمْ مَنْ قضََى نحَْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَمَا بدََّلوُا ﴿مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا  َّ�

  تبَْدِیلاً﴾

  ]23[سورة الأحزاب الآیة: 

أنت تعامل خالق الكون، العھد عھد، والمبدأ مبدأ، والاستقامة استقامة، والأمل أمل، أما ھذا الموقف  

  وانطفاء، تقدّم وتأخّر، ھذا لیس من صفات المؤمن. السُّوَیعاتي، إقبال وإدبار، تألقّ
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  عبادتك � تنتھي عند الموت :

  الآیة الأخیرة في ھذا الباب، قولھ تعالى: 

  ﴿وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیَقِینُ﴾

  ]99[سورة الحجر الآیة: 

   الیقین ھو الموت، قال تعالى: 

   تنَْفعَھُُمْ شَفاَعَةُ الشَّافعِِینَ﴾ ﴿حَتَّى أتَاَناَ الْیَقِینُ * فمََا

  ]48- 47[سورة المدثر الآیة: 

   إذًا: ینبغي أن تعبد الله إلى أن یدرِكَكَ الموت . 

  محور الدرس :

-محورُ الدرس الیوم: أنّ كلّ واحدٍ منَّا واصلٌ إلى مستوى، البطولة: الاستمرار, أما الرجوع والانتكاس  

  ا .خطیر جد�  -والعیاذ با�

  عن عائشة رضي الله عنھا قالت, في الحدیث عن شمائل النبي: 

ین إلیھ ما داومَ صاحبھُ علیھ))   ((كان أحبُّ الدِّ

  حدیث یرفع ھمة المؤمن :

  عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: 

فقَرََأهَُ فِیمَا بیَْنَ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَصَلاَةِ الظُّھْرِ, كُتبَِ لھَُ, كَأنََّمَا قرََأهَُ ((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبھِِ, أوَْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ, 

  مِنْ اللَّیْلِ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, وابن خزیمة في صحیحھ]

قضیةّ ثقة بالنفس، أنت بدأت بِعِبادة، أنت موظّف، ومعاھدٌ � عز وجل كلّ صباح, ھذه الجلسة؛ تقرأ  

ة السابعة ونصف لأمرٍ قاھر، والدوام الساعة فیھ ا القرآن, وتذكر فیھا الله عز وجل، وقد تستیقظ مرَّ

م ھذا في النھار، في عصر  ة, رمِّ كر، فمَِن أجل أن تبقى نفسك عالِیةَ الھمَّ الثامنة, راح الوِرْد، وراح الذِّ

م ما فات . ذلك الیوم، اقْرأ حزبك الذي تقرؤه، أو اذُْكُرْ ربَّك كما تذكرُ    من قبل, رمِّ

ھُ, كَأنََّمَا قرََأهَُ ((مَنْ ناَمَ عَنْ حِزْبھِِ, أوَْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ, فقَرََأهَُ فِیمَا بیَْنَ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَصَلاَةِ الظُّھْرِ, كُتبَِ لَ 

  مِنْ اللَّیْلِ))

  إذًا: الأعمال الصالحة تقُبل، تؤدَّى وإن قصَّرنا بھا, تقُْبلُ . 
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إنسان یدفعُ صدقةً ثابتة, كناّ في حفل, لِجَمع التبرعات لصندوق العافیة، فقام أحد الخطباء, تكلمّ كلمة  

بْھا، فقال لھ:  أعْجبتني، قال: إنّ والدهُ قال لھ: یا ولدي، إذا أردْت أن تدفع صدقةً، وعارضتكْ نفسكَ فأدِّ

عْف, إذا دعتكْ نفسك بھُا؟ فقال: ادِْفع الضِّ عف . وكیف أؤُدِّ    ألاّ تدفع, ادْفع الضِّ

  لا تبدل على ما كنت علیھ :

ُ عَنْھُمَا قاَلَ:  ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رَضِيَ �َّ   عَنْ عَبْدِ �َّ

ِ, لاَ تكَُنْ بمِِثلِْ فلاَُنٍ, كَانَ یقَوُمُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: یاَ عَبْدَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   اللَّیْلَ, فتَرََكَ قیِاَمَ اللَّیْلِ)) ((قاَلَ رَسوُلُ �َّ

أنا أشعر في بعض الأخوة, جزاھم الله تعالى خیرًا، أعطَوا عھدًا � عز وجل في خدمة المسجد، ھناك  

من تجدهُ تألقّ ثمّ اختفى، أین فلان؟ شغلَتَنا أموالنا وأھلونا, ھناك من مُقاومتھُُ ھشَّة، أقلّ ضَغط یؤثرُِّ فیھ 

بی�ا، فالسّفن العملاقة الضّخمة التي تحمل ملایین الأطنان تجدھا مثل الجبل، أما القارب الصغیر تأثیرًا سل

  أقلّ موجة تغُْرقھُ، فأنت كُنْ كالباخرة الراسخة كالجبل، ولیس أقلّ شيء یھزّ الإنسان یھزّك .

  ((عاھدْنا الله تعالى على الطاعة في المغرم والمغنم والمكره))

یع، وأنت مریض مُطیع، وأنت متألقّ في الدنیا مُطیع، وأنت بوَِضع سيء مطیع، بإقبال فأنت نشیط مُط 

  الدنیا مُطیع، وبإدبارھا مُطیع، وقبل الزواج مُطیع, وبعد الزواج مُطیع.

جَ اختفى، فتاة أدارتھُْ وانتھى عندھا، وھناك من یتزوّج ولا یغیرّ،   أحیاناً: تجد شابّ متألقّ جد�ا، فإذا تزوَّ

دوامھُ حضورهُ, إقبالھُ عملھ، بذْلھُ وعطاؤهُ، ھنا الزواج نعمة، أما إذا حرمَكَ الزواج كلّ ھذه الأعمال 

  الصالحة, صار الزواج نقمة بحقكّ .

  مِحْور الدرس: 

  ﴿وما بدّلوا تبدیلاً﴾

في المغنم عاھدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره, وفي إقبال الدنیا, وفي إدبارھا، و 

  والمغرم، والمنشط والمَكرَه، وفي إقبال الدنیا وإدبارھا .

ِ لاَ تكَُنْ بمِِثلِْ فلاَُنٍ, كَانَ یقَوُمُ اللَّیْلَ, فتَرََكَ قِیَامَ اللَّیْلِ))   ((یاَ عَبْدَ �َّ

  ھذا ما یفعلھ رسول الله :

  عَنْ عَائشَِةَ: 

ُ عَلَیْ  ِ صَلَّى �َّ ھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا فاَتتَْھُ الصَّلاَةُ مِنْ اللَّیْلِ, مِنْ وَجَعٍ أوَْ غَیْرِهِ, صَلَّى مِنْ ((أنََّ رَسُولَ �َّ

  النَّھَارِ ثنِْتيَْ عَشْرَةَ رَكْعةًَ))

   إذا فاتھُ من قیام اللیل, صلى من النھار, اثنتي عشرة ركعة . 
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  محور ھذه الأحادیث التي ذكرناھا قبل قلیل :

یث كلھّا على محْوَر واحد: إذا الشيء فاتكََ فاقْضِھِ, من أجل أن تبقى ثقتك بنفسك عالیةَ، ومن ھذه الأحاد 

  أجل أن تكون واثقاً بأنّ الله راضٍ عنك، ومن أجل أن تنطبق علیك الآیة الكریمة:

  ﴿وما بدّلوا تبدیلاً﴾

  ومن أن ینطبق علیك حدیث الصحابيّ الجلیل . 

  ((عاھدْنا رسول الله على السمع والطاعة, في المنشط والمكره، وفي إقبال الدنیا, وفي إدبارھا))

  ومن أجل أن یكون قدْوتنا في ھذا, سیدّنا سعد في موقعة بدْر: 

وشھِدنا أنّ ما جئتَ بھ ھو الحق، فامْضِ یا رسول ((لعلكّ تعْنینا یا رسول الله, لقد آمناّ بك وصدَّقناك، 

الله لما أردْتَ فنحن معك، إناّ لصُدُقٌ في الحرب، صُبرٌُ عند اللِّقاء، فأوْصِل حِبَال من شئتَ، وأقْطِع حِبالَ 

من شئتَ، وخُذْ من أموالنا ما شئتَ، وسالِمْ من شئتَ، وحارِبْ من شئتَ، ھو الذي بعثك بالحق، لو 

  نا ھذا البحر لخُضْناه معك، ما تخلفّ منا رجل واحد))خُضْتَ ب

  ھذه عكس قولھ تعالى, لمن قال: 

  قاَعِدُونَ﴾﴿قَالوُا یاَ مُوسَى إنَِّا لنَْ ندَْخُلھََا أبَدَاً مَا دَامُوا فیِھَا فاَذْھَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقاَتلاَِ إِنَّا ھَاھُناَ 

  ]24[سورة المائدة الآیة: 

حمل الدَّعْوَة، ھذا بِمَالھ، وھذا بِجَاھھ، وھذا بعِضَلاتھ، وھذا بذَِكائھ، وھذا بعِِلْمھ، وھذا ھناك إنسان ی 

   بِوَقتھِ، وھناك إنسان محميّ، یطلب دائمًا، إنسان یعطي، وإنسان یأخذ .

  حقائق مھمة أیضاً :

، لماذا كان في الحجّ ھناك بعض الحقائق مھمّة جد�ا في العلاقة مع الله تعالى، على موضوع الترمیم 

ھَدي جزاء؟ الإنسان قصَّر أو ارتكَبَ بعض محظورات الإحرام، لماذا شُرِعَ أن یذبَحَ الھَدْيَ ھَدْيَ 

م .   الجزاء؟ لأنّ ھذا التقصیر أو المخالفة, أحْدث ثلةّ في النفس، فھذا الدَّفْع أو ھذا الھدْي قد یرَُمِّ

ھذه العبارة العامیةّ لِمَوضوع آخر، یراقب علاقتھ با� تعالى،  یقولون: الإنسان حكیم نفسھ، أنا أستعیر 

  الآن: علاقة متألقّة، أصابھا فتور .

 -والطبیب غیر مسلم -أخٌ من أخواننا, ذھب إلى طبیب نفسي، سمع الطبیب القصّة بكاملھا، قال لھ:  

، وتطُیعھُ، حینھا تنتھي مشكلتك یبْدو أنكّ غاضب من الله, والله غاضبٌ منك, لا بدّ أن تناجیھ، وتصُالحھُ 

معك، لمّا سمع ھذا الكلام من طبیب غیر مسلم, تأثَّر تأثُّرًا بالغاً، نحن لا یوجد عندنا مرض نفسي ضمن 

الإیمان أبدًا، عندنا صحّة نفْسِیَّة، إنسان لھ صلة با�، وإنسان مخلص � تعالى، ویكون معھ مرض 

  ینعكس الإیمان صحّة وتألُّقاً، وثقةً وتفاؤُلاً، وتوازناً واعتدِالاً، وطاعةً .نفسي, ھذا مستحیل، لا بدّ من أنْ 
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  مشكلة احذر أن تقع فیھا :

أیھا الأخوة, إذا ثار الإنسان ثورة كبیرة جدًا، وتورّط في أعمال لا یطیق متابعتھا، ھذه مشكلة، ولو  

  أنفق مالھ كلھّ .

أبدًا، أخذ بعض الأموال، أخذ كلّ الأموال من واحدٍ فقط, ھو سیدّنا رسول الله لمْ یأخذ مال أحدٍ كلھّ  

دُ ھذا قولھ تعالى:   سیدّنا الصدّیق، أما سیدّنا عمر فأخذ بعض مالھ، یؤكِّ

ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ﴾   ﴿وَأنَْفِقوُا فيِ سَبیِلِ �َّ

  ]195[سورة البقرة الآیة: 

وا ألْقیَتم بأیدیكم إلى التھلكة، المعنى الثاني: ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة, إن أنفقتم بِمَعنى: إن لم تنفق 

مالكم كلھّ، إن أنفقتم مالكم كلھّ, ألْقیْتم بأیدیكم إلى التھلكة، فإن الله لا یملّ حتى تملوّا، فافعلوا ما تطیقون، 

مون أوقاتھم، وھناك نموذج غیر مقبول افْعَل ما تطیق، واعْمَل برنامجًا معتدلاً، الناجحون في ا لحیاة ینظِّ

ل، وینفذّ واحدًا بالمئة، وقتھُ مُبعَْثر، ولا یوجد نظِام  أبدًا، تطلب منھ, یقول لك: حاضر، ثمّ ینسى, لا یسُجِّ

في حَیاتھ، لا یوجد وقت خاصّ للبیت ، وآخر للعمل، ووقت للعبادة، فأكثر المتألِّقین بالحیاة, عندھم نظام 

    حیاة، وھذا الوقت � تعالى, لا یمكن أن تعتدي علیھ .بال

  حدثني أخ :

یحكي لي بعض الأخوة كلامًا أنا أكُْبرُه، یقول لي: لأمْرٍ قاھر ضاع منيِّ الدرس، ولكن بقي مع الوقت  

ف وأشعر بِنَفْحَة، ما دام ألِ  -لما كان درسنا من المغرب إلى العشاء-عشر دقائق، أقول: أصليّ العشاء 

  حضور ھذا الدرس، ولو فاتھُ نصف الدرس, وحصّل قسمًا منھ، شعر بنَِفْحة .

فالإنسان إذا حصَّل شیئاً أفضل من أن یكون محرومًا منھ، فأنت ألِفْت درس علمٍ فحافظِْ علیھ، ألِفْت  

حافظ الصلاة في المسجد حافظِ علیھا، لك ورد صباحًا حافظ علیھ، لك تلاوة حافظ علیھا، لك قیام لیل 

  علیھ، لك صدقة حافظ علیھا .

  مِحْوَر درسنا: الحِفاظ على الأعمال الصالحة . 

  ((أحبّ الأعمال إلى الله أدْومُھا وإن قلَّت))

لَ نفسھُ ما لا   فلمّا یجد الإنسان ثقتھ با� تعالى عالِیةَ, وإقبالھ شدید، أما إذا یئسَ من المتابعة، أو حمَّ

   .تطیق, ثمّ ترك, ھذا لا یصح 

  قاعدة ألتزم بھا :

  أنا عندي قاعدة: كلّ ثروة شدیدة, یعقبھا انتكاس شدید، فدائمًا: كن متوازناً . 
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یأتي أخ ینسى مستقبلھ, ودراستھ الجامعیةّ، یعیش أجواء رائعة خلال فترة، بعدھا یجد كلّ رفاقھُ معھم  

شھادة، ولا مصْلحة، ولا محصّل شيء، ولا بیت عنده، وغیر متزوّج، كلّ رفاقھُ شھادة, وھو لا 

جوا، ھذا یحدث معھ انتكاس، فلا بدّ أن تعمل لِدُنیاك، الدنیا قوام الحیاة ، والدلیل الدعاء: اللھمّ أصلح  تزوَّ

  تنا التي إلیھا مردّنا .لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخر

  فأنت بحاجة إلى دینٍ قویم، وآخرة تنْجو بھا من عذاب الله، ودنیا تقُیم بھا عِوَجك، فالعمل المتوازن . 

وأنا قناعتي: أنّ الشیخ لا بدّ أن یبني أخوانھ بناءً متوازناً، أنت ادْرس، وتاجر، واعمل، لأنّ المسلمین  

فإذا نحن ما تعاوناّ, ھذه مشكلة كبیرة، فأعداؤُنا الآن ینفردون في  الآن في معركة بقاء، حیاة أو موت،

  الساحة، وھذا عصر الصف الواحد، أرأیت إلى قولھ تعالى:

َ ذوُ فَضْلٍ عَلىَ الْعاَلمَِینَ﴾ ِ النَّاسَ بعَْضَھُمْ ببَِعْضٍ لفَسََدَتِ الأْرَْضُ وَلكَِنَّ �َّ   ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ �َّ

  ]251الآیة: [سورة البقرة 

كان ھناك توان، وكتلتان كبیرتان وقطبان، كلّ واحدٍ یھاب الآخر, لحصَّل الضعفاء الخیر الكثیر بھذه  

الموازنة، أما أن یكون قطب واحد ولا یرْحم, فالآن: المشكلة كبیرة جد�ا، وقضیةّ نكون أو لا نكون، فلا 

ى، وأن نصلح دنْیانا وآخرت ي إیماننا، فیجب أن نتعاوَن، ویعذر بعضنا بدّ أن نتعاوَن, وأن نتقوَّ نا، وأن نقوِّ

    بعضًا، وأن ینصح بعضنا بعضًا، وأن نتعاون مع بعض حتى نبقى .

  ھذا ما أقولھ :

  أیھا الأخوة، أكاد أقول: المؤمن الصادق حكیم نفسھ، یراقب نفسھُ . 

یقْوى على التوبة مرّة أخرى، لا بدّ من لو أنّ واحدًا فرضًا, تاب إلى الله من شيء، ثمّ وقع فیھ، ربما لا  

م التقصیر، الترمیم دقیق، ھناك تقصیر إذا أمكن إعادة العبادة أعِدْھا، بإمكانك أن تقرأ القرآن  صدقة ترَُمِّ

، بالإمكان أن تدفع صدقة  الذي فاتكََ باللیل فاقرأهُْ، بإمكانك أن تصليّ بالضحى ما فاتك في اللیل فصَلِّ

م، من أجل أن تحافظ على مستوى  فادْفعَْھا، إذا غبْت عن الدرس، سل عن موضوعھ، حاوِلْ أن ترَُمِّ

  معینّ، ومن أجل أن تبقى في مرتبة وصلْت إلیھا لا أن تتراجع، والتراجع یعْقِبھُُ تراجع كبیر جد�ا .

ذا كنت راكباً ھناك مبدأ اسمھُ: العطالة، ھذا المبدأ فیزیائي: أنّ الأجسام المتحرّكة ترفض السكون، فإ 

سیارة, والسائق اسْتعَمل المكبح، فجأةً تھجم إلى الأمام، لأنكّ رفضْت السكون، فالمركبة توقَّفت، وأنت ما 

توقفّْت، لذلك: لا بدّ من الأحزمة، أما حینما تقلع المركبة تشعر أنّ المقعد الخلفي دفعك إلى الأمام، أنت 

الأمام، فالأجسام الساكنة ترفض الحركة، والأجسام رفضْت الحركة، المركبة تحرّكت ودفعتك إلى 

  المتحركة ترفض السكون .
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والآن: ھناك حقیقة: إذا حضر الإنسان دروسًا, فھذه الحركة المستمرّة تستمرّ، أما حینما یقف, فالوُقوف  

  یدعو إلى وُقوف، فإذا غاب درسین، لن یأتي بعدھا .

م الإنسان, فالدوام یدعو إلى الدوام، وإذا انقطع, فالانقطاع تسأل عن شخص ستةّ أشھر لم یأتِ، فإذا داوَ  

  یدعو إلى الانقطاع, وھذا مبدأ العطالة الثابت .

مرّةً قال لي واحد: إذا تعكّرت, لن آتي إلى الدروس، فقلتُ لھ: أنت حالتك مثل الطبیب، إذا مرض فلن  

ن الأشخاص یكون بوَِضْع قلق، وتكون یكون مریضًا، أنت بحاجة ماسّة إذا مرضْت إلى طبیب، وكثیر م

لھ مشكلة، فإذا ذھب إلى الدرس تحُلّ ھذه المشكلة، تحُلّ نفسی�ا، یرى الآخرة، ویرى فضل الله عز وجل، 

  یستصغر مشكلتھ أمام ما یقُال في الدرس .

  نھایة المطاف :

ع -درس الأحد-أیھا الأخوة، أنا أحُاوِل في ھذا الدرس   المشكلات التي تصلني خلال  جاھِدًا, أن أجَُمِّ

الأسبوع، وأن أختار من ھذا الكتاب المبارك, كتاب ریاض الصالحین, باباً یحلّ مشكلة الأخوة المؤمنین 

مجتمعین، فنحن نرید المتابعة والاستمرار، من أجل الثقة بالنفس، وأيّ مبالغة بالعبادات یجب أن 

  ة النفس مع الله عز وجل، وضربتُ لھذا مثلَ:نرفضھا، لأنّ ھذه المبالغة لھا أثر نفسي في حال

أبو حنیفة قرأ القرآن كلھّ في ركعة واحدة, تحتقرُ صلاتك أمام صلاتھ، وھي غیر واقعیةّ، وأنھّ ما نام  

  أربعین سنة، وصلى الفجر بوُِضوء العشاء .

لى الفجر؟ إذاً: ھناك لو فرضنا أنّ واحدًا ما نام, ألا تأتیھ الحاجة أن یذھب إلى الخلاء, من العشاء إ 

  مبالغة، أو أنھّ قام اللیل كلھّ بآیةٍ واحدة, ھناك أشیاء تیئسِّ, وھناك من درجات الحدیث وضع الزنادقة .

كلّ الناس ھلكى إلا العالمون، والعالمون ھلكى إلا العاملون، والعاملون ھلكى إلا المخلصون،  

  والمخلصون على خطر عظیم .

ادیث ھدفھا التیْئیس، وكلّ قصّة غیر صحیحة، أنت یمكن أن تعیش وتتزوّج، كُنْ منتبھًا, ھناك أح 

وتشتغل بأيّ عمل، وتكون الأوّل عند الله, فالزواج لا یتناقض مع الدّین، ویكون لك عمل تجاري، ھذا لا 

و یتناقض مع الدّین، أو یكون لك عمل في التدریس, أو الطبّ, أو الھندسة, أو الصناعة, أو الزراعة, أ

ین بالحیاة،  في التجارة، أو حتى في منصب رفیع جد�ا، فیمكن أن تكون مطیعاً � في أعلى مستوى، فالدِّ

ین یصلح للحیاة في أيّ طَوْر من أطوارھا، وحتى  ین لیس من الحیاة، فھذا الدِّ فإذا تركتھ, تحسّ أنّ ھذا الدِّ

  الطور المتقدّم جد�ا، وھذا دین الله عز وجل .

والذي أتمنَّاه على أخوتنا الكرام: أن تنقلب ھذه الأحادیث والآیات إلى واقع، والمحافظة على المكتسبات  

التي حصَّلتھا، ونحن على مشارف رمضان، والإنسان في رمضان یصليّ الفجر بالمسجد، ویضبط 
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راویح, قیام عینھ، وسمعھ، ولسانھ، ورجلھُ، وفي رمضان یقرأ القرآن، وفي رمضان یصليّ صلاة الت

اللیل، وفي رمضان، ما الذي یحصل للمسلمین بعد رمضان؟ یعودون لما كانوا علیھ، قال أحد الشعراء 

  سامحھ الله:

  رمضان ولَّى ھاتھا یا ساقي مُشتاقةً تسعى إلى مُشتاق 

نقض كلّ صیامھ، فنحن نرید رمضان، كلّ رمضان قفْزة، وأن تحافظ طوال العام على ما حقَّقتھ في  

  مضان، یأتي رمضان آخر, تكون قفْزة أخرى إلى أن نلقى الواحد الدیان .ر

 


